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  :الملخص

التجدید ھو تغیر نظرتنا إلى النص الشرعي نظرة تتماشى وعصرنا الجدید، حسب مقتضیاتھ فحسب، أما النص 
ھذه الصلاحیة تدفعنا و ،و كلام الله صالح لكل عصر وزمانفالقرآن ھ فیھما.في حد ذاتھ إما قرآنا أو سنة لا تجدید 

یقنع قد لا إلى ضرورة التماشي مع طبیعة العصر، والتماشي مع أھل ذلك العصر، فما یقنع فكرا في عصر ما 
حدث على أنا أتنة، وھي السُ الثاني للعملة الشرعیة الواحدة وفكرا آخر في عصر آخر، نفس الكلام مع الوجھ 

فعملنا سینصب على إیجاد نظرة جدیدة، أي قراءة حدیثة تتماشى مع .  صحیح المرویات نسبا إلى رسول الله 
إنما ختراع جدید من النصوص الشرعیة، وھذا لن یكون طبعا با، وفكر حدیث یؤمن بالملموس أكثر من المحسوس

  من وراء القصد.ھو بمثابة تحریك ساكن لیواكب عجلة الزمن المتسارعة والله 
  القراءة الحدیثة. ؛النص الشرعي ؛التجدید الكلمات المفتاحیة:

Abstract: 
Renewal is the change of our view of the legal text، a view in line with our new era 

according to its requirement. As for the text itself، there is no renewal at all، it is either a 
Quran or a Sunnah. The Quran is the righteous words of God for every age and time and this 
advantage leads us to the need to be in line with the nature of this era and its people. The same 
talk with the second side of the same legal currency، which is the Sunnah، and I’m talking 
about the correct narrations that was narrated from the prophet peace be upon him، of course، 
our work will focus on finding a new look، that is a modern reading that is in line with 
modern thinking that believes in the tangible more than the abstract. This will not be، of 
course، by inventing new texts، but rather like moving a consonant to keep up with the rapid 
wheel of time. 
Keywords: Renewal; legal text; modern reading. 

 

  توطئة:
ونظرا لأھمیة موضوعھ وتجدده عبر الزمن وحسب  ،الحدیث عن التجدید حدیث قدیم

وھو ما یفرض علینا البحث عن المفھوم  ،ضرورة التجدید أصبحت ملحة مقتضى الحال، فإنّ 
الدقیق والصحیح لھذه الكلمة ومقارنة معناھا بین الخلف والسلف حتى نمیط اللثام عن المقصود بھا 
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معنى الكلمة ونوظفھا توظیفا نفھم  ى نكون موضوعیین لابد أنلرفع اللبس عنھا، وحتّ 
إشكالا وسجالا وجدالا كما ذھب إلیھ بعض  واعتبارھا حلا شرعیا بدل تعقیدھا وجعلھا  صحیحا

 أصحاب النظرة القاصرة.
في مدخل ومبحثین، یتناول الأول مفھوم التجدید والثاني الأحادیث التي لذلك جاءت ھذه الدراسة 

  تمة لأھم النتائج.تدعم وتعضد حدیث التجدید ثم خا
  مدخل: 

إذا عدنا للمعین الصافي لھذه الشریعة نجد أن لھذه الكلمة جذورا تاریخیة مستوحاة من السنة 
فقد ورد في التجدید حدیث واحد رواه مجموعة من المحدثین أمثال: أبي داوود في باب ما  ،النبویة

لیمان بن داوود المھري، أخبرنا ابن إسناد: حدثنا س بشجرة یذكر في قرن المائة من كتاب الملاحم
وھب، أخبرني سعید بن أیوب، عن شراحیل بن یزید المعافري، عن أبي علقمة، عن أبي ھریرة، 

دُ " قال: فیما أعلم عن رسول الله  ةِ عَلىَ رَأْسِ كُلِّ مِائةَِ سَنةٍَ مَنْ یجَُدِّ َ یبَْعَثُ لِھذَِهِ الأْمَُّ لھَاَ إِنَّ اللهَّ
 .1 دِینھَاَ

َ یبَْعَثُ قال: '' ولا أعلمھ إلا عند رسول الله  وعن أبي ھریرة  ةِ عَلىَ  إلىإِنَّ اللهَّ ھذَِهِ الأْمَُّ
دُ لَھاَ دِینھَاَ وعلق  ،وعلق المحقق بسكوت الذھبي عنھ في التلخیص ،2''رَأسِْ كُلِّ مِائةَِ سَنةٍَ مَنْ یجَُدِّ

 .3الألباني أیضا بھذا الحكم
بإسناد آخر حدثنا محمد بن زریق بن جامع بن عمر  4كما رواه الطبراني في المعجم الأوسط

وبن سواد السرحي ثنا ابن وھب أخبرني سعید بن أبي أیوب عن شراحیل بنفس بقیة الإسناد ونفس 
   .5كما رواه البیھقي في معرفة السنن والآثار الروایة.

رواة ھذا الحدیث على مدار واحد وھو أبو ھریرة، مع إیراد روایة واحدة  اجتمع وعلیھ
  تتحدث عن التجدید في الدین، فما معنى التجدید المقصود في ھذا النص؟

  .مفھوم التجدید المبحث الأول:
ص سواء النّ  ولمعرفة المعنى المقصود في الحدیث لابد من الرجوع بدایة إلى علماء اللغة لأنّ 

حول ھذا  اصطلاحھمقرآن أو سنة جاء بلغة عربیة، وبعدھا نعرج على بعض العلماء للتعرف على 
  المصطلح.
  ل: التجدید لغةوالمطلب الأ

جاء في لسان العرب تعریف للتجدید كونھ أصل ذلك كلھ القطع... كقولھم: جدد الوضوء 
  .6أنھ صار جدیداوالعھد، ویقال: كبر فلان ثم أصاب فرحة وسرورا فجد جده ك

  .7وقولنا: أجده وجدده واستجده صیره جدیدا فتجدد - 
وینقل الزبیدي كلاما لابن سیده عن تعریفھ للجد مفاده: یقال: ملحفة جدید وجدیدة وثوب جدید كما 
جده الحائك وھو في معنى مجدود، یراد بھ حین جده الحائك أي قطعھ، ویقال ثوب جدید: قطع 

  .8حدیثا
 . 9الشيء، صیره جدیدا، ویقال جدد العھد وثوبا لبسھ جدیدا جدد - 
 .10وجد الشيء تجد بالكسر: صار جدیدا وھو نقیض الخلق - 
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  .11تجدد الشيء صار جدیدا، وأجده وجدده واستجده أي صیره جدیدا - 
د یقال: جدد لھ ثوبا: أھدى لھ ثوبا جدیدا، وجد ،معنى التجدید ھو: جدد وعند اللغویین الجدد فإنّ 

  .12الخیل: ركب خیلا أخرى غیر التي كان یركبھا
جدد بمعنى تجدد، یتجدد، تجددا فھو متجدد، تجدد البیت وغیره:  وغیر بعید عن ھذا التعریف فإنّ 

  .13مطاوع جدد: صار جدیدا
ونقول: جد الشيء: صیره جدیدا، ویقال: جدد العھد، وثوبا لبسھ جدیدا، وتجدد: الشيء صار جدیدا، 

  .14لبنھوالضرع ذھب 
المحدثین  ماللغویین سواء القدامى أ أنّ  استنتاجوعلیھ فمن خلال التعاریف السابقة یمكن 
 بتسمیة اللیل والنھار بالجدیدین لأنّ  واستشھدواأجمعوا على أن التجدید ھو جعل الشيء جدیدا 

  كلاھما یغیر ما كان عند الآخر.
دلیل  - كما جاء في الحدیث - ارع وعند اللغویین عندما یأتي في النص الفعل بصیغة المض

  على الاستمراریة والدوام.
  المطلب الثاني: التجدید اصطلاحا

للخروج بتصور عام حول التجدید علینا العودة إلى آراء العلماء القدامى والجدد لحوصلة 
  آرائھم حول التجدید.

والسنة والأمر ''إحیاء ما اندرس من العمل من الكتاب  :یرى العلقمي أن التجدید یعني
، وفي ھذا فائدة عظیمة. في حین یرى المنادي أي غیر بعید عن ھذا شارحا الحدیث 15بمقتضاھا''

أي یبین السنة من البدعة ویكثر العلم و ینصر أھلھ، ویكسر أھل البدعة  ،السابق "یجدد لھا دینھا"
  .عینھ وفي ھذا الصواب 16ة"ویذلھم، قالوا: "ولا یكون إلا عالما بالعلوم الدینیة الظاھرة والباطن

أما شارح عون المعبود في شرح سنن أبي داوود فیرى أن التجدید ھو: "إحیاء ما اندرس من 
 .17العمل بالكتاب والسنة والأمر بمقتضاھما وإماتة ما ظھر من البدع والمحدثات"

والسنة ویرى المناوي في موضع آخر أن التجدید معناه "إحیاء ما اندرس من العمل بالكتاب 
ویشترط في المجدد أن یكون عالما بالعلوم الدینیة الظاھرة والباطنة، ناصرا  ،والأمر بمقتضاھما

للسنة قامعا للبدعة، وأن یعم علمھ أھل زمانھ، وإنما كان التجدید على رأس كل مائة سنة لانخرام 
وھذا تحلیل  18لدین"العلماء فیھ غالبا، واندراس السنن  وظھور البدع فیحتاج حینئذ إلى تجدید ا

منطقي للتعریف، فكلما طال الأمد بأمة إلا وظھرت فیھا البدع بغیاب علمائھا بوفاتھم، فجعل الله من 
  السنن الكونیة ظھور عالم یحیي السنة ویمیت البدعة التي ظھرت في ذلك الزمان.

ثر العلم ویعز أي یبین السنة من البدعة ویك" في المرقاة عمل المجدد بقولھ:  القاريءویحدد 
  .19أھلھ ویقمع البدعة ویكسر أھلھا"

ویعلق الشوكاني على ھذا الحدیث باعتباره یخص المجددین في الفقھ أي المجتھدین بقولھ: 
من أخطار التقلید " :معنونا كلامھ بقولھ ،20"وجود الاجتھاد في المذاھب حجة على المقلدین"

  ."والمقلدین
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لتجدید في الدین الوارد في الحدیث مفاده ھو إحیاء ما وخلاصة ما رآه العلماء القدامى أن ا
في زمنھ الذي ربما اضمحل بالبعد عنھ زمنیا ودفع كل بدعة دخلت على  جاء عن رسول الله 

والذي  ،حذر منھ رسول الله  ،الدین، وكان سببھا ھو البعد الزماني الذي یفصل بین المبتدعین
ل الوافدین على الدین مع تنوع مللھم ونحلھم یحملون معتقداتھم الخاطئة ویقحمونھا في الإسلام  جع

  عن قصد أو عن جھل.
ف لكي نتعرف على نظرتھم عن التجدید لَ وحتى نكون موضوعیین لابد من الرجوع إلى الخَ 

  وع.ونقارنھا برأي السلف لملاحظة الفروقات بینھما والخروج بتصور عام حول الموض
یرى الشیخ ابن تیمیة أن: التجدید یكون بعد الدروس وذاك ھو غربة الإسلام، وھذا الحدیث 
یفید المسلم أنھ لا یغتم بقلبھ من یعرف حقیقة الإسلام ولا یضیق صدره بذلك ولا یكون في شك من 

    .22الدین في إقبال وتجدید""ویرى الشیخ أن ھذا  .21دین الإسلام كما كان الأمر حین بدأ
التجدید ھو ارتقاء بالأمة " أنّ - ورأیھ غیر بعید عن سابقیھ  - في حین یرى أحد المعاصرین

وفي كلامھ نبذ للتقلید  .23لتسلك طریقھا مرة أخرى كلما بعدت عن الصحیح الأصیل المتوارث"
  وبحث عن الأصالة المنبثقة من العقیدة الصحیحة التي كان لھا حجر الزاویة في كیان ھذه الأمة.

وفي شرح للحدیث السابق فمعنى یجدد لھا دینھا ''أنھ كلما انحرف الكثیر من الناس عن جادة 
الدین الذي أكملھ الله تعالى لعباده وأتم علیھم نعمتھ ورضیھ لھم دینا، بعث إلیھم علماء أو عالما 

الثابتة ویجنبھم البدع  بصیرا بالإسلام وداعیة رشیدا یبصر الناس بكتاب الله وسنة رسولھ 
 ،ویحذرھم من محدثات الأمور ویردھم عن انحرافھم إلى الصراط المستقیم كتاب الله وسنة نبیھ 

  24.فسمي ذلك تجدیدا بالنسبة للأمة لا بالنسبة للدین الذي شرعھ وأكملھ''
على عباده المؤمنین ألا  وعلیھ فمن سنن الله المطردة في ھذا الكون الفسیح، ومن رحمة الله

تعبیر  –یتركھم في غیھم بل جعل على رأس كل مئة سنة من یجدد لھا دینھا، وفي رأیي مئة سنة 
أي كلما بعد بھم الزمن عن نبیھم، وظھرت البدع ومحدثات الأمور إلا وخرج من الأمة  -مجازي 

  من یعیدھم إلى جادتھم أي الدین الصحیح.
''لابد أن یكون على حین فترة من خلفھم بأن المقصود بالتجدید لذلك یرى العلماء سلفھم و

العلماء، واضمحلال شأن أھل الحق وحملة السنة، فیبعث الله ھؤلاء المجددین لیعیدوا للناس الثقة 
بدینھم ویعلموھم ما جھلوا من شأنھ وھكذا یبدو جلیا أن التجدید لا یعني بحال من الأحول إضافة 

   .25''شيء جدید إلى الدین
جدید في الدین، فرسول وھذا أكبر دلیل من السلف على أن التجدید ھو إحیاء ولیس اختراع 

بعث قبل أربعة عشر قرنا إلا أن الشریعة الإسلامیة مستمرة ومحفوظة من الله الذي سخر  الله 
نة ویدحضون البدعة بكل لھا من عباده كلما بعد الزمن عن المشرع الأول عبادا آخرین یحیون الس

كْرَ وَإِنَّا لھَُ : ما أوتوا من قوة وھذا داخل ضمن قولھ تعالى لْناَ الذِّ   ).9الحجر:( لحََافِظُونَ  إنَِّا نَحْنُ نزََّ
التجدید لھ علاقة  وبالعودة إلى الفقھاء نجدھم یتفقون مع المحدثین في نظرتھم للتجدید لأنّ 

المجدد عند الفقھاء ھو المجتھد الذي  وھو ما یطلقون علیھ المجتھد أي الاجتھاد، لأنّ  ،وطیدة بالفقھ
"فالمجتھد من یحوي علم الكتاب ووجوه  - الكتاب والسنة –لا یخرج اجتھاده عن أصول الدین 
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معانیھ وعلم السنة بطرقھا ومتونھا ووجوه معانیھا ویكون مصیبا في القیاس عالما بعرف 
  .26الناس"

وعلیھ فإن شرط الاجتھاد وبالتبع التجدید ھو الالتزام بالكتاب والسنة لا اتباع الھوى كما 
حدث عند أصحاب البدع، واجتمع كثیر ممن اشتغل بالفقھ بالاستشھاد بالحدیث السابق عندما 

  وھذا دلیل قاطع على استمرار ھذا الدین حتى قیام الساعة. .27یتحدثون عن الاجتھاد
وذلك بتوحید النظرة بین  28أیضا من أوضح لنا المعنى الحقیقي للتجدید ومن المعاصرین

وھي إما إلغاء القدیم  ،اللغویین وبعض العلماء باعتبار التجدید لا یعدو أن یخرج من معان ثلاث
واستحداث شيء جدید یحل محلھ، وإما البناء على القدیم والإضافة إلیھ والرأي الثالث ھو العودة 

ولى وإعادة إحیائھا من جدید، ثم یستشھد بالحدیث السابق، لیسھب بعدھا في إعطاء إلى الأصول الأ
لمفھومین الثاني ا وھو ،تعاریف للتجدید وقبلھا یرجح معنى التجدید الخاص بالعلوم الشرعیة

  في رأیھ لا یصح الثالث في الشریعة التي وضعھا شارع حكیم من طرف بشر.  والثالث لأنّ 
على آراء  الاطلاعإلقاء نظرة على ما رآه اللغویون حول ھذا المصطلح وبعد ھ بعد وعلیھ فإنّ 
ھو إعادة بعث ما جاء في الشریعة  التجدید المقصود من الحدیث: نخلص إلى أنّ  بعض العلماء،

وقراءتھ بلغة العصر حتى تواكب الشریعة عجلة الزمن المتسارعة وعدم إلغاء أي شيء منھا مھما 
  لذي جاء بھ لا ینطق عن الھوى بل ھو وحي أوحي إلیھ من لدن حكیم علیم.ا لأنّ  ،كان بسیطا

فالحدیث عن التجدید لا یعني تجدید نصوص ثابتة ھي من قبیل الوحي قرآنا أو سنة، وھو 
بمثابة ثوابت لا مجال للتغییر فیھا، ولكن الذي نواجھھ الیوم من تحدیات ومستجدات ونوازل یجعلنا 

إیجاد حلول لھا من النصوص الشرعیة الثابتة (الكتاب والسنة)، وعلیھ  أمام متغیرات لابد من
وھذا ھو المقصود بالتجدید، لتجدد  .فالحاجة أصبحت ملحة لتجدید أفھامنا إزاء النصوص الشرعیة

وھذا ھو الدافع الذي جعل العلماء ینظرون إلى ھذه المتغیرات  –المتغیر  –الواقع ومشاغلھ الراھنة 
ا من حل من الكتاب والسنة، والذي ساعد على إیجاد ھذه الحلول ھو ما تمتاز بھ ھذه التي لابد لھ

  الشریعة من خصائص جعلتھا تتمیز عن غیرھا من الشرائع التي مسھا التحریف جراء ھذا التجدید.
ولأن الله ضمن سلامة الشریعة الإسلامیة من التحریف، جعل بین الفینة والفینة تجدیدا 

قرنا، وھذا من میزات ھذا  أربع عشرةمع قضایا حادثة وراھنة بنصوص نزلت قبل  یجعلھا تتعامل
الھدي الكثیرة ومن بینھا الخلود، باعتبار أن الحوادث لا متناھیة ومتغیرة تعي الزمان والمكان، 
والنصوص موجودة ناھیك أن بعد البشر عن المعین الصافي لھذه الشریعة والمصدر الأول لھا 

  لأحداث متغیرة لأن لكل زمان أھلھ ولكل مقام مقال.نزولا، جعل ا
وما تمتاز بھ ھذه الشریعة من شمولیة، أي تشمل الزمان والمكان وھي متغیرات شملتھا 
الشریعة، اقتضت نظرة متجددة لمسایرة ھذه المتغیرات، وھي میزة خص بھا الله تعالى ھذه 

عتنا بالثبات وفي نفس الوقت بالمرونة الشریعة دونا عن غیرھا، وعلى رأس ھذا كلھ تمیزت شری
  وعلیھ فإن التجدید یقابلھ شیئان:

  .: النصوص الشرعیة: الكتاب والسنةالثوابت: التجدید
  : الزمان والمكان، الأحداث.المتغیرات
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ونظرا لما یمتاز بھ العصر الحدیث من اختلاف للفھوم باختلاف الأشخاص، أصبح التجدید 
 .والمكان، لمجابھة ھذه المتغیرات المتسارعة انطلاقا من نصوص ثابتةحتمیة یفرضھا الزمان 

، لأننا نعیش واقعا جدیدا علینا قراءتھ وھذا إما یجعل التجدد مقید بضوابط دون إفراط أو تفریط
  لا نمیز بین ما نجمع ضارا كان أم نافعا. ؛وفك رموز شفراتھ، وإلا نكون كحاطب لیل

ھ حضارات مبرمجة لابد من التعایش معھا والأخذ من معینھا والوسط الذي نعیش فیھ تحكم
مع توخي الحذر حتى لا نكون فریسة لما ھو جدید كما حدث مع الكثیر من ھذا العصر عندما 
نظروا إلى التجدید نظرة یمكن أن یقال عنھا قاصرة، جعلت الشریعة تتأثر بھذا المصطلح الذي 

ة الصالحة لكل زمان ومكان دون إنقاص لمعانیھا نظر إلیھ نظرة ضیقة جعلتھ یمس بالشریع
  الشاملة والعامة.

وكخلاصة عن التجدید یمكن أن نقول عنھ: أنھ لولا التجدید لما أعیدت صیاغة مختلف العلوم 
القدیمة بأسلوب معاصر یواكب مقتضیات العصر، ویأتي بلغة یفھمھا أھل ذلك العصر مع أن 

ا فیھ فائدة عظیمة أكبر مما كانت علیھ، كتحقیق المخطوطات الأصل قدیم لم یأت من المجدد، وھذ
التي فیھا من العلوم ما قد یغیبھا تركھا على حالتھا الأولى، وكذا إضافة الجدید لمختلف العلوم 
كالتفاسیر بأنواعھا واستخدامات اللغة العربیة التي تنوعت وأنواع الأحادیث المستجدة التي ساعدت 

، واستحداث علوم جدیدة كالمقاصد التي تساعد على فھم أكثر ول الله أكثر على فھم حدیث رس
لعلم الفقھ وغیرھا من العلوم التي لم تكن قبل وفیھا من الإیجابیة ما ألحق بالنفع الكثیر للأمة 

وھذا نمط من التجدید جاء بمعنى نشر ما كان وإعادة إحیائھ، وھناك تجدید آخر یأتي  .الإسلامیة
  - نوازل - والإثراء وھذا تحتمھ ضرورة العصر كأن یكون أمر فقھي حاصل حدیثا  بمعنى الإضافة

وھو ما نجده في كل مناحي  لذلك،تتشعب عنھ أمور مستحدثة تستلزم إیجاد حلول، تضطر الباحث 
العبادات، وما  مخاصة تقتضي فقھنا لھا سواء من ناحیة المعاملات أ مالحیاة، سواء كانت عامة أ

إلا فتح مجال التجدید وإعطاء الفرصة لمن ھم  29"أنَْتمُْ أعَْلمَُ بِأمَْرِ دُنْیاَكُمْ "بقولھ:  حدیث رسول 
على علم أكثر من غیرھم على الاجتھاد وطبعا كما تماشى ھذا الشرع دون مناقضتھ، أما التجدید 

التجدید الذي ابتدعھ بعض الذي قد یتوصل إلیھ البعض وھو بمعنى الحذف والإلغاء فھو من 
  المجددین.

والظاھر للعیان أن التجدید ھو من ضرورات العصر التي تنبھ لھا الصادق المصدوق الذي 
وھذا فیھ  .30: "مثل أمتي مثل المطر لا یدري أولھ خیر أم آخره"لا ینطق عن الھوى حین قال

بداء الرأي في أمور كثیرة مستجدة كما ھو للإبداع وإ فرصة للكثیر ممن جاء بعد الرسول 
حاصل في زماننا وھذا طبعا من منطلقات شرعیة لأن الذي یضبط المسلمین ھو الشرع، ولكن مع 

وھذا  وعلى العالم أن یجد لھا حلولا لا تكون بعیدة عن الشرع، تطور الزمان تتطور الأحداث،
  .31"الخیر في وفي أمتى إلى یوم القیامة" متھأفي  مصداقا للخیریة التي رآھا رسول الله 

وعلیھ فیمكن اعتبار التجدید في الدین ھو العودة إلى منابعھ الأصلیة، ثم الاجتھاد في القضایا 
إِنَّ " المستجدة على الساحة بعیدا عن التقلید والجمود والنظر إلى التراث بعین ناقدة ممحصة لأنّ 
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یمَانَ لیَخَْلقَُ  یمَانَ فيِ قلُوُبِكُمْ الإِْ دَ الإِْ َ أنَْ یجَُدِّ  ،32"فيِ جَوْفِ أحََدِكُمْ كَمَا یخَْلقَُ الثَّوْبُ الْخَلقُِ، فاَسْألَوُا اللهَّ
  ، لذلك  فھمھ یحتاج دائما إلى تجدید. كما جاء في حدیث رسول الله 

وشحذ لما ھو قدیم لیكون أكثر وخلاصة ما توصلنا إلیھ ھو أن التجدید المقصود ھو صقل 
والتجدید كما یراه البعض ھو قراءة  .فاعلیة ونفعا من ذي قبل لیواكب عجلة الزمن المتسارعة

وھذا ما یجعل ،الزمن بالنص، ومع تغیر الزمن وتغیر المستجدات والحوادث تتغیر القراءة 
  الشریعة صالحة لكل زمان ومكان. 

ضرورة ملحة تحتمھا طبیعة ھذا الدین وممیزاتھ الكثیرة  وزبدة ما نصل إلیھ ھو أن التجدید
وھنا نكون أمام حوادث جدیدة مع نصوص خالدة، بقي فقط البحث عنھا وإسقاطھا  .أھمھا الخلود

بعد الناس عن مصدر الشرع الأول یجعلھم في تیھ لابد من تذكیرھم  في وجھتھا الصحیحة لأنّ 
فھي تشمل الزمان والإنسان، أي حوادث لابد لھا من  بالأصل، فالشریعة میزتھا أیضا الشمولیة

  تفسیرات من الشرع وھذه میزة تختص بھا الشریعة وھي المرونة والثبات.
وبالتوفیق بین شروح وأقوال العلماء حول حدیث التجدید وبین اللغویین یرتفع اللبس عن 

بعث یرفع عنھ اللبس ویجعلھ مصطلح التجدید وخاصة إذا ربطناه بالدین، فاعتباره إحیاء وإعادة 
الإتیان بالجدید عرض ب برأي من اعتبره إزالة القدیم ومیزة تمیزت بھا ھذه الشریعة، ویضر

 الحائط.
ما خلفھ علماء الخلف یعتبر لبنة أساسیة وجده السلف واعتمدوا علیھ في تشیید ما  وعلیھ فإنّ 

الشریعة خصبة تتنوع بتنوع الأجیال  یجعل ،بنوه، عندما نقحوا وأضافوا تحلیلات على ما وجدوه
وھذا ھو المغزى من  ،العلوم بأنواعھا لا تقتصر على جیل سابق دون اعتبار للجیل اللاحق لأنّ 

 التجدید.
وإنما نربط ، إن التجدید لا یقبل على الإطلاق بلفظھ، ولا یمكن اعتبار كل من أضاف مجددا

ف الشریعة ھناك تجدیدا حرّ  ھذه الشریعة لأنّ  ھذا بضوابط وشروط تجعل التجدید میزة تمیزت بھا
 وأبعدھا عن أصولھا بدعوى التحضر والرقي وھذا مرفوض عقلا وشرعا.

وإنكار التجدید قد یعیب على الشریعة الإسلامیة توقفھا عند حقبة زمنیة معینة والفھم بما فھم 
د" كما أثر عن الإمام مالك، "كل یؤخذ منھ ویر وھذا تعطیل للشریعة لأنّ  ،بھ السابقون لھذا الشرع

وھذا فیھ دلیل على إعطاء فرصة للجمیع في التفكیر في الأشیاء وإعطاء الآراء حولھا ولكن لابد 
وھذا من میزة الھدي النبوي ودلیلھ  .فقط من الوقوف على الضوابط والشروط التي حددھا الشرع

  . 33"عْلمَُ بأِمَْرِ دُنْیاَكُمْ أنَْتمُْ أَ "في قضیة تأبیر النخل  قولھ 
 الأموربدلائھم في  الإدلاءالفرصة لأصحاب الدرایة والعلم على  وبھذا أعطى رسول الله  

الدنیویة ولیس الشرعیة الثابتة، وللمجدد شروطا أجمع علیھا العلماء، ولا یمكن اعتبار كل من جاء 
برأي جدید بل یستطیع أن یكون مخالفا لما جاء في الدین، مجددا حتى لا تقع فتنة في الأرض 

  وفساد كبیر.
  
  



 حدة عاشوري /د
 

  

 2026، جانفي 38 عدد:لا                                                                                                                212

  الثاني: الأحادیث التي تدعم وتعضد حدیث التجدید المبحث
ة فطریة نجد لھ الكثیر من الأحادیث التي تعضد حدیث التجدید، والتي تبین ولأن التجدید سن

وما ھذا إلا دلیل على أن المستجدات لھا  -أن الشریعة مستمرة حتى یرث الله الأرض ومن علیھا، 
  نذكر منھا:  - سند من القرآن أو السنة وھي میزة ھذا الشرع

سْلاَمِ " الحدیث الأول: سُنَّةً حَسَنةًَ، فعَُمِلَ بِھاَ بعَْدَهُ، كُتِبَ لھَُ مِثْلُ أجَْرِ مَنْ عَمِلَ بِھاَ، وَلاَ مَنْ سَنَّ فِي الإِْ
سْلاَمِ سُنَّةً سَیِّئةًَ، فعَُمِلَ بِھاَ بعَْدَهُ، كُتبَِ عَلیَْھِ مِ  ثْلُ وِزْرِ مَنْ ینَْقصُُ مِنْ أجُُورِھِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الإِْ

 .34"ینَْقصُُ مِنْ أوَْزَارِھِمْ شَيْءٌ  عَمِلَ بِھاَ، وَلاَ 
ویسن سنة حسنة یتركھا بعده فیتبعھ غیره، وفي  ،من یجتھد في دین اللهبفي الحدیث إشادة 

  ذمھ الشرع وحذره من الوزر. ،تبعھ الناس فیھایوراءه سنة سیئة ف فالمقابل الذي یخل
یرَِثُ ھذََا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلفٍَ عُدُولھُُ، ینَْفوُنَ عَنْھُ تأَوِْیلَ الْجَاھِلِینَ، " حدیث آخر مفاده: الحدیث الثاني:

  .35"وَانْتحَِالَ الْمُبْطِلِینَ، وَتحَْرِیفَ الْغَالِینَ 
أي أن في كل خلف نجد من یعتد بھ، ویكون عادلا ینفي عن الدین تأویل الجاھلین وتحریف  

  وما ھو إلا تجدید.  ،وھذا نشر للسنة وإبعاد للبدعة .المبطلین
ینِ غَرْسًا یسَْتعَْمِلھُمُْ فيِ "حدیث آخر جاء فیھ:  الحدیث الثالث: ُ یغَْرِسُ فيِ ھذََا الدِّ لاَ یزََالُ اللهَّ

عباد الله الذین یستعملھم في خدمة عباده وبالتبع خدمتھ تعالى مستمرون استمرار  أي أنّ . 36"طاَعَتِھِ 
  ھذا الدین.

وھذه كلھا أحادیث تدعم معنى حدیث التجدید في الدین بالمفھوم الصحیح للكلمة، وھذه 
بل ھي  ،ھ لیس عیبا في ھذاھذه الشریعة متجددة تجدد الزمان والمكان وأنّ  الأحادیث تدل على أنّ 

الشریعة دائمة فصلاحھا  من الضرورات التي یحتمھا التغییر الحاصل في كل زمان ومكان ولأنّ 
لكل زمان ومكان یقتضي أدلة شرعیة لسد أفواه المغالین في أمر التجدید أو المنكرین جملة 

قد یوصلھا البعض إلى اعتبارھا  ،ما زاد عنھ یعتبر بدعة وأنّ ، وتفصیلا بحجة التمسك بالأصل
  منكرة.

تِي مَثَ "یعتبر  الرسول  ولأنّ  لھُُ خَیْرٌ أمَْ آخِرُهُ مَثلَُ أمَُّ عباد الله لا  ولأنّ  ،37"لُ الْمَطرَِ لاَ یدُْرَى أوََّ
ھمُْ مَنْ خَذَلھَمُْ ": یحیدون عن الحق قال رسول الله  تِي قاَئمَِةً بِأمَْرِ اللهِ، لاَ یضَُرُّ لاَ تزََالُ طاَئِفةٌَ مِنْ أمَُّ

وھذه الطائفة یحتمل أن یكون منھم  ،38"أمَْرُ اللهِ وَھمُْ ظَاھِرُونَ عَلىَ النَّاسِ أوَْ خَالفَھَمُْ، حَتَّى یأَتِْيَ 
  .المجددون الذین یحیون سنة النبي 

وما تزال الأحادیث كثیرة نفھم منھا تعضیدا للتجدید في ھذا الدین المقصود منھ إحیاء الدین 
لھُُ خَیْرٌ أوَْ آخِرُهُ "ببیانھ للناس ودفع كل بدعة ضالة عنھ  تيِ مَثلَُ المَْطرَِ لاَ یدُْرَى أوََّ أي  39"مَثلَُ أمَُّ

 یوجد فیھا الخیرون حتى آخر الزمان. أمتھ أن ّ
  خاتمة: 

وخلاصة ما نصل إلیھ بعد ھذه الدراسة لھذا الموضوع من خلال السنة النبویة المطھرة على 
  بالبحث والتقصي نجد:  ،صاحبھا أزكى التسلیم

 أن الحدیث الوارد في التجدید صحیح سندا ومتنا. - 
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 أن ھناك الكثیر من الأحادیث والآیات تعضد الحدیث. - 
وھو ظاھرة إیجابیة باعتباره إحیاء وإعادة بعث لما اندرس لیواكب  ،أن التجدید في الدین میزة - 

  عجلة الزمن المتسارعة.
  

  قائمة المصادر والمراجع:
 .تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة صیدا، بیروت ،سنن أبي داوود ،أبو داود -1
 .1الألباني، سلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء من فقھھا وفوائدھا مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض، ط -2
بیروت  ،تحقیق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمیة ،الحاكم النیسابوري، المستدرك على الصحیحین -3

 .ھـ1411، 1ط
 دار الحرمین، القاھرة. ،تحقیق طارق بن عوض الله بن محمد الطبراني، المعجم الأوسط، -4
دار قتیبة  ،تحقیق عبد المعطي أمین جامعة الدراسات الإسلامیة باكستان ،البیھقي، معرفة السنن والآثار -5

 .م1991 ،1ط ،دار الوفاء القاھرة ،ر الوعي حلبدا ،بیروت
 .ھـ1414 ،3دار صادر بیروت، ط ،لسان العرب ،ابن منظور -6
نشر  ،محمد نعیم العرقسوسي :بإشراف ،تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة ،القاموس المحیط ،الفیروزبادي -7

 .ھــ1426 ،2ط ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر
 .تحقیق مجموعة من المحققین دار الھدایة ،تاج العروس من جواھر القاموس ،الزبیدي -8
 ،المعجم الوسیط ،محمد النجار ،مصطفى، أحمد الزیات، حامد عبد القادر إبراھیممجمع اللغة العربیة بالقاھرة،  -9

 .12ط ،دار الدعوة
 ،بیروت ،دار العلم للملایین ،تحقیق أحمد عبد الغفور عطار ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ،الفارابي -10
  ھـ.1407، 4ط
 ،بیروت ،الدار النموذجیة، یوسف الشیخ محمد المكتبة العصریة :تحقیق ،مختار الصحاح ،زین الدین الرازي -11
 .  ھـ1420، 5ط
وزارة الثقافة  ،ل الخیاطجما ،محمد سلیم النعیمي :نقلھ إلى العربیة وعلق علیھ ،رینھات بیتران ذوزي -12

 .م1979 ،1ط ،العراق ،والإعلام
  .ھــ1429 ،1ط ،عالم الكتب ،معجم اللغة العربیة المعاصرة ،أحمد مختار عبد الحمید -13
 .ھــ1365 ،1ط ،مصر ،المكتبة التباریة الكبرى ،شرح الجامع الصغیر ،فیض القدیر ،المناوي -14
عون المعبود شرح سنن أبي داوود ومعھ حاشیة ابن القیم: تھذیب سنن أبي داوود وإیضاح عللھ  ،أبادي -15

 .ھــ 2،1415ط ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،ومشكلاتھ
 .ھـ1422 ،1بیروت ط ،دار الفكر ،مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ،القاريء -16
 مصر. ،دار الكتب الحدیثة ،ھلال إبراھیم :تحقیق ،ولایة الله والطریق إلیھا ،الشوكاني -17
مجمع الملك فھد لطباعة المصحف  ،عبد الرحمان بن محمد بن قاسم :تحقیق ،مجموع الفتاوى ،ابن تیمیة -18

  .ـھ1416 ،المدینة المنورة ،الشریف
 .ھـ1426 ،1ط ،دار طیبة ،عودة الحجاب ،المقدم إسماعیلمحمد أحمد  -19
الدعوة الإصلاحیة في بلاد نجد على ید الإمام محمد بن عبد  ،عبد المحسن المطوععبد الله بن محمد بن  -20

 .)8/1المقدمة ( ،ھــ1424 ،3ط ،دار التدموریة ،الوھاب وأعلامھا من بعده
  .)8/2باب التجدید في الإسلام ( ،مجلة البیان ،المنتدى الإسلامي -21
 .-كراشتي  –الصدف ببلشوز  ،قواعد الفقھ ،محمد عمیم الإحسان المجددي -22
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 ،د. أحمد بن علي بن سیر المباركي :تحقیق وتخریج ،العدة في أصول الفقھ ،القاضي أبو یعلى ابن الفراء -23
  .ھـ1410 ،2ط ،بدون ناشر

  بدون طبعة وبدون تاریخ. ،الفروق ،القرافي -24
  . ھـ1430 ،1ط ،بیت الأفكار الدولیة ،موسوعة الفقھ الإسلامي ،التویجري -25
  . ھــ1426 ،1ط ،دار الجیل بیروت ،سید سابق :تحقیق ،حجة الله البالغة ،ولي الله الدھلوي -26
 .ھـ1397 ،3ط ،لبنان ،بیروت ،دار الكتاب العربي ،فقھ السنة ،سید سابق -27
 .2017، أفریل 852جریدة البصائر الجزائریة، العدد  ،مسعود فلوسي -28
تحقیق محمد فؤاد عبد  ،المسند الصحیح المختصر بنقل العدل من العدل إلى رسول الله  ،مسلم بن الحجاج -29

 بیروت. ،دار إحیاء التراث العربي ،الباقي
 .ھـ1424، 2ط ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،عبد القادر عطا :تحقیق ،السنن الكبرى ،أبو بكر البیھقي -30
 دار إحیاء الكتب العربیة. ،محمد فؤاد عبد الباقي :تحقیق ،ماجة سنن ابن ،ابن ماجة -31
، دار الغرب الإسلامي ،بشار عواد معروف :تحقیق ،الجامع الكبیر سنن الترمذي ،محمد بن عیسى الترمذي -32

  . م 1998،بیروت
 ،1ط ،مصر ،ردار ھج ،د. محمد بن عبد المحسن التركي :تحقیق ،مسند أبي داوود الطیالسي ،أبو داوود -33

  . ھـ1419
، مؤسسة الرسالة ،وتخریج شعیب الأرنؤوط :تحقیق ،الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان ،محمد بن حبان -34

  . ھـ1408 ،1ط ،بیروت
 القاھرة.  ،دار الحرمین ،تحقیق طارق بن عوض الله ،المعجم الأوسط ،الطبراني -35
محمد فؤاد عبد  :تحقیق ،المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله  ،مسلم بن الحجاج -36

 .بیروت، دار إحیاء التراث العربي ،الباقي
  الھوامش:

                                                        
أبو داود، سنن أبي داوود، تحقیق: محمد محي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة صیدا، بیروت، كتاب  -1

 109/4).( 4291الملاحم، باب ما یذكر في قرن المائة برقم 
الحاكم النیسابوري، المستدرك على الصحیحین، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطاء، دار الكتب العلمیة،  -2

 .567/4)ھـ، كتاب الفتن والملاحم باب أما حدیث أبي عوانة (1411، 1 بیروت، 
 ).148/2الألباني، سلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء من فقھھا ( -3
الطبراني، المعجم الأوسط، تحقیق: طارق بن عوض الله بن محمد، دار الحرمین، القاھرة، في باب المیم، كتاب  -4

 ).333/6من اسمھ أحمد (
عرفة السنن والآثار، تحقیق: عبد المعطي أمین، جامعة الدراسات الإسلامیة باكستان، دار قتیبة البیھقي، م -5

 ).208/1م، (1991، 1بیروت، دار الوعي حلب، دار الوفاء القاھرة، ط
 ).111/3ھـ، فصل الجیم (1414، 3ابن منظور، لسان العرب، دار صادر بیروت، ط - 6
تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعیم العرقسوسي، نشر  الفیروزبادي، القاموس المحیط، - 7

 ).271/1ھـ، فصل الجیم، (1426، 2مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، ط
 .)271/7الزبیدي، تاج العروس من جواھر القاموس، تحقیق: مجموعة من المحققین، دار الھدایة، باب جدد ( - 8
اللغة العربیة بالقاھرة، إبراھیم مصطفى، أحمد الزیات، حامد عبد القادر، محمد النجار، المعجم الوسیط،  مجمع -9

 ).109/1، باب الجیم (12دار الدعوة، ط
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الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین، بیروت،  - 10

 .)454/2باب جدد ( 4/ 1407 ط 
زین الدین الرازي، مختار الصحاح، تحقیق یوسف الشیخ محمد المكتبة العصریة، الدار النموذجیة بیروت، ط  -11

 ).  54/1باب جدد ( 1420/5
رینھات بیتران ذوزي، نقلھ إلى العربیة وعلق علیھ محمد سلیم النعیمي، جمال الخیاط، وزارة الثقافة  -12

 .)148/2باب جد (م، 1979، 1والإعلام، العراق، ط
 ).1/248ھـ، (1429، 1أحمد مختار عبد الحمید، معجم اللغة العربیة المعاصرة، عالم الكتب، ط -13
 ).109/1مجمع اللغة العربیة القاھرة، المعجم الوسیط، دار الدعوة، باب الجیم ( -14
  .21ص 2012 السعودیة،جدة  ،مركز التأصیل للدراسات والبحوث مفھوم تجدید الدین، بسطامي محمد سعید، -15
ھـ، باب حرف 1365، 1المناوي، فیض القدیر، شرح الجامع الصغیر، المكتبة التباریة الكبرى، مصر، ط -16

 ).88/4السین (
العظیم أبادي عون المعبود شرح سنن أبي داوود ومعھ حاشیة ابن القیم: تھذیب سنن أبي داوود وإیضاح عللھ  -17

 ).260/11ھـ، باب ما یذكر في قرن المائة ( 2،1415، بیروت، طومشكلاتھ، دار الكتب العلمیة
ھـ، باب حرف 1365، 1المناوي، فیض القدیر، شرح الجامع الصغیر، المكتبة التباریة الكبرى، مصر، ط -18

 ).88/4السین (
 ).221/1ھـ، كتاب العلم (1422، 1القاريء، مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، دار الفكر، بیروت ط -19
الشوكاني، ولایة الله والطریق إلیھا، تحقیق: إبراھیم ھلال، دار الكتب الحدیثة، مصر، باب وجود الاجتھاد في  -20

 )226/1المذاھب حجة على المقلدین (
ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، تحقیق: عبد الرحمان بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف  -21

 ).297/18ه، باب قولھ: "ثم یعود غریبا" (1416المنورة، الشریف، المدینة 
 ).619/28المصدر السابق، باب نصح الإمام لغازان اتباعھ ( - 22
 .)360/1ھـ، باب السلفیة والتقدم (1426 ،1محمد أحمد اسماعیل المقدم، عودة الحجاب، دار طیبة، ط -23
صلاحیة في بلاد نجد على ید الإمام محمد بن عبد عبد الله بن محمد، بن عبد المحسن المطوع، الدعوة الإ - 24

 .)8/1المقدمة ( ھـ،1424، 3الوھاب وأعلامھا من بعده، دار التدموریة، ط
  .)8/2المنتدى الإسلامي، مجلة البیان، باب التجدید في الإسلام ( -25
 ).466/1محمد عمیم الإحسان المجددي، قواعد الفقھ، الصدف ببلشوز، كراشتي، باب الراء ( -26
أمثال القاضي أبو یعلى ابن الفراء في كتابھ العدة في أصول الفقھ، تحقیق وتخریج: د. أحمد بن علي بن سیر  -27

)، القرافي، الفروق، بدون طبعة وبدون تاریخ، باب 1173/4ھـ، باب دلیلنا (1410، 2المباركي، بدون ناشر، ط
)، ومن المعاصرین، 121/2لا یجوز لھ أن یفتي ( الفرق بین قاعدة من یجوز لھ أن یفتي وبین قاعدة من

)، وولي الله 11/1ھـ، في المقدمة (1430، 1التویجري، في موسوعة الفقھ الإسلامي، بیت الأفكار الدولیة، ط
ھـ، باب من أبواب 1426، 1الدھلوي في كتابھ حجة الله البالغة، تحقیق: سید سابق، دار الجیل بیروت، ط

، 3)، وسید سابق، في فقھ السنة، دار الكتاب العربي بیروت، لبنان، ط289/1سنة (الاعتصام بالكتاب وال
 ).14/1ھـ، باب التشریع الإسلامي أو الفقھ (1397

، 2017، أفریل 852مسعود فلوسي، وجھة نظر في تجدید العلوم الشرعیة، جریدة البصائر الجزائریة، العدد  -28
  .18ص 
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، تحقیق محمد فؤاد عبد الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله مسلم بن الحجاج، المسند  - 29

من معایش الدنیا  الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، باب وجوب امتثال ما قالھ شرعا دون ما ذكره 
 .2363، 141) برقم 1836/4على سبیل الرأي (

 ،مطبعة مصطفى الباجي الحلبيشركة مكتبة و تحقیق أحمد محمد شاكر، سنن الترمذي، ،الترمذيأخرجھ  -30
 .153/5مصر، 

كشف الخفاء ومزیل الإلباس عما اشتھر من الأحادیث على ألسنة  ،إسماعیل بن محمد العجلوني الجراحي -31
قال في المقاصد ، وقال: "396، ص 1، ج ھـ 1351، القاھرة، مكتبة القدسي، لصاحبھا حسام الدین القدسي، الناس

  ".قال شیخنا لا أعرفھ ولكن معناه صحیح
 .)45/1لحاكم في المستدرك على الصحیحین (اأخرجھ  -32
 الحدیث سبق تخریجھ في الصفحات السابقة. -33
، تحقیق: محمد مسلم بن الحجاج، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل من العدل إلى رسول الله أخرجھ  - 34

) برقم 704/2فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة (
1017/69.( 

ھـ، 1424، 2أخرجھ أبو بكر البیھقي، السنن الكبرى، تحقیق: عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط -35
 .20911) برقم  53/10باب الرجل من أھل الفقھ یسأل.. (

ابن ماجة، سنن ابن ماجة، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة، باب اتباع سنة المصطفى  -36
 )5/1 8) برقم. 

محمد بن عیسى الترمذي، الجامع الكبیر سنن الترمذي، تحقیق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي،  - 37
)، أبو داوود، مسند أبي داوود الطیالسي، تحقیق: د. محمد بن عبد 449/4م، الباب السادس ( 1998ت،بیرو

)، محمد بن حبان، الإحسان في 28/2ھــ، باب عمار بن یاسر (1419، 1المحسن التركي، دار ھجر، مصر، ط
ھــ، باب 1408، 1تقریب صحیح ابن حبان، تحقیق: وتخریج شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

في المعجم  458)، وأخرجھ الطبراني بزیادة "إنما" برقم 210/16ذكر خبر أوھم من لم یحكم صناعة الحدیث (
) وحكم الألباني بأنھ 221/4الأوسط، باب من اسمھ علي، تحقیق: طارق بن عوض الله، دار الحرمین، القاھرة (

 حدیث حسن صحیح.
بن الحجاج، المسند الصحیح المختصر، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي،  مسلم - 38 

 .174،1037) برقم 1534/3: لا تزال...، (بیروت، باب قولھ 
 المرجع نفسھ. - 39


